
اعتدنا ان نقول ان اللغة الحية
تـعيـش خــارج القـــواميـس، وهــو
كلام اقـرب الـى الـشعـر منه الـى
الـعلـم، فـــالـلغـــة الحـيــــة تخـلق،
بــــالــضــــرورة، قــــامــــوسهــــا الحـي
الذي يـستوعب مفـردات الحياة
الجـديـدة، ويمـنحهـا الـشــرعيـة ايـضـا. وبــذلك
تكـتــسـب هـــذه المفـــردات الجـنــسـيـــة الـــوطـنـيـــة،
وتـنتـمي بــالحق المـكتــسب الــى شجــرة العــائلــة
الـلغـــويـــة. امــــا القـــوامـيــس المـيـتــــة فهـي الـتـي
تكـتفي بأبنـائها الـشرعيين، الـذين شاخـوا عبر
القـرون، وترفـض ان تعترف بـالوافـدين الجدد،
مصرة عـلى التعـامل معهم كـأبناء شـوارع، غير
مــدركــة ان هــؤلاء يـتــوالــدون بــاسـتـمــرار بـفعل
حـركــة الحيـاة الفـوارة، وانهـم، اذا لم يـروضـوا،
قـــــد يـــصــبحـــــون عـــصــيــين علـــــى الــــســيـــطـــــرة،
وخطـرين الى الدرجـة التي قد يفتـرسون فيها
حتـى الابنــاء الشــرعيين. وفي احـسن الاحـوال،
قــد تلـتبـس الامــور علـينــا، فلا نعــود نميــز بين
الاصــيل والــــدخــيل في غـيــــاب ايــــة مـــــرجعـيــــة
لغــويــة. ولـــذلك لا يمـكن الـتفـكيـــر بلغـــة حيــة
مـتجـــددة كمـــا الحيــاة، بــدون قــامــوسهـــا الحيّ
المتجـدد معها. فـاللغة الانجليـزية هي قـاموس
اوكسفـورد، كما ان قـاموس اوكـسفورد هـو اللغة
الانجليـزيـة، هــذا القـامـوس الــذي يتجــدد كل
عـــــــام، لــيـــــس لمـلاحقـــــــة تـــطــــــــورات اهلـه في كل
مجـالات الحيـاة، وانما العـالم ايضـا. فهو، كـما
هو معروف، اول من ادخل كلمة "فدائيين"، مع
بـدايـة حـركـة المقـاومــة الفلـسـطيـنيــة، لتـصبح
جـزءاً من مـفردات اللـغة الانجلـيزيـة، ثم كلـمة
"انـتفــاضــة"، مع انـطلاقـتهــا الاولـــى، ثم كـلمــة
"فتوى" بعـد ان اصدرهـا آية الله الخمـيني ضد
سلمـان رشـدي. وبـذلـك اصبح هـذا القـامـوس،
مـثله مـثل قــامـــوس لاروس الفــرنــسـي، حــاجــة
حيــاتيــة لـلمـثقـفين والمـتعـلمـين يعــودون الـيهــا
لفهـم المفردات ومدلولاتهـا التي داهمتهم على
حين غـرة. لا توجـد قواميـس قديمـة في اللغات
الحيـة حقـاً. من يعـود الآن الى "لـسان الـعرب"
الـذي صـدر في القـرن الـرابع عـشــر؟ اننـا نعـود
الــى هــذا القــامــوس العــظيـم حين تـسـتعــصي
علينـا مفردة في الـشعر الـعربي القـديم او كتب
الـتـــــراث، وكـــــذلـك مـع القـــــوامـيــــس العـــــربـيـــــة
الأخـرى، وكـأن اللغـة العـربيـة تـوقفت مع مـوت
اصحـاب هذه القـواميس الأفـذاذ الذيـن يعادل
كل مـنهم مجمعاً لغـوياً كاملاً، وخـاصة إذا كان
عربـياً، وبالاحرى كل المجاميع العربية اللغوية
الـتــي لا يعــــرف المــــرء مــــاذا تـفعـل حقــــاً. لمــــاذا
يتـجدد قـاموس لاروس، الـذي احتفلـت فرنـسا
قبل فتـرة بذكـرى اصداره في ثمـانينيـات القرن
التــاسع عـشــر، ولم يـتجـدد "لـســان العــرب" لم
يـكــن الاول ســـــوى مــــشــــــروع شخـــصــي لــبــيــيـــــر
لاروس، لكنـه لم يتـوقف بمـوته، بل سـرعـان مـا
أصبح مـؤسسـة عامـة، ثم مـؤسسـة وطنيـة قال
عـنهــا الــرئـيــس الفــرنــسـي انهـــا فخــر فــرنــســا
القـومي، وتـاج اللغـة الفـرنـسيـة. ولا يقل فخـر
الانجـلـــيــــــــز درجــــــــة عـــن ذلــك بـقــــــــامــــــــوسـهـــم
اوكـــسفـــورد. ايـــة فــــاجعـــة لا نـتــــوقف عـنـــدهـــا،
كعــادتنــا، ان تكــون اللغــة العــربيــة "الحيــة" بلا
قــامــوس معــاصــر حقــاً يــستــوعـب كل المفــردات
الجــديــدة التـي دخلـت حيــاتنــا الجــديــدة منــذ
اكـثـــر مـن نــصف قـــرن. انـنـــا مـــا زلـنـــا نحـــار في
اعـتـمـــاد كلـمـــات معـيـنــة، وهـي كـثـيــرة جــداً، في
صحافتـنا وكتـاباتـنا. ولكل بلـد عربـي مفرداته
الخـاصة المختلفة للشيء نفـسه. ويبدو اننا ما
زلنـا نــدور في الفلك نفـسه، والـذهـنيـة نفـسهـا،
يــوم اقتــرح اللغـوي الجـليل الـراحـل مصـطفـى
جـــواد قـبل اكـثـــر مـن ثلاثـين سـنـــة ان نـتـــرجـم
كـلمـة " سـانــدويج" بـ "الـشـاطـر والمـشـطـور ومـا
بـيـنهـمـــا". وتــصـــور المــــوقف الــســـريـــالـي الـــذي
ستجــد فيه نفـسك وانـت تطـلب وجبـة سـريعـة
لاشــبـــــاع جـــــوعــك بهــــــذه العــبــــــارة المفــــصحـــــة
والمفذلكة، ونشك ان مصطفى جواد نفسه كان
سيفعل ذلك. ان نمتلك "لـسانا عـربيا" حـديثاً
لـيـــس امــــراً مـــســتحــيلاً، اذا تــــولـت الجـــــامعــــة
العـــربـيـــة مـثل هــــذه المهـمــــة، وأوكلـت بهـــا الـــى
مختـصين اكفـاء ذوي ذهـنيــات متـفتحـة حقـاً،
تــــــدرك ان الحـــــــرص الحقـــيقـــي علــــــى الـلغــــــة
العـربيـة يكمن في اغـنائهـا وليـس في تجميـدها
في قواميس يمكـن ان تحال الى المتاحف اذا لم
تـغتنِ بلغة الحياة الجديـدة، وتمتلك الشجاعة
علــى تـسـميــة "الـكمـبيــوتــر" كمـبيــوتــراً، وليـس
حــاســوبـــاً، كمـــا اقتــرح الــراحل جــواد، وتــسمــى
"الانتـرنيت" انتـرنيـتاً، ولـيس شبـكة معلـومات.
لـن يــضـيــــر ذلـك الـلغـــــة العــــربـيــــة بـــشــيء، بل
يغنيهـا، كما لم يـضر اللغـة الانجليزيـة بشيء،
بل اغنـاهـا، حـين دخلت الـى قـامـوسهــا كلمـات
مـثل "شــريعــة" و"فتـوى" و"انـتفـاضــة" وغيـرهـا
عشـرات المفــردات من كل لغـات الارض، وبـشكل

سنوي. 
عنـدها نستطـيع ان نفاخر بلسـان عرب حديث
كــمـــــــا يفــــــاخـــــــر الانجلــيــــــز بــــــاكــــــسفــــــوردهــم،
والفرنسيون بلاروسهم )وعذراً من التعريب(!

خـــــــارج المـــــــدى

 متى نحدّث " لسان العرب"؟
فــــــاضل الـــــسلـــطـــــانــي 

11 المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 2007 العدد )876( السبت)17( شباط

NO. (876)Sat. (17) February

مجمـوعــة الشـاعـر الـلبنـاني جـوزيف حـرب الاخيـرة
"طالع ع بالي فلّ" المكتوبة بالمحكية اللبنانية تحمل
قصـائـدهـا كـثيـرا مـن سمـات شعـره الـسـابق.. كـتلك
الجـديـة الحــزينـة الـتي تـشبـه العبـوس والـنظـر الـى
الحــيـــــاة بــتقـــطــيــب لا ظلّ لابــتــــســـــامـــــة فــيه. لـكــن
المجمــوعــة تحفل بمـشــاعـــر اكثــر حــرارة وتـــأثيــرا في

النفس.
وتـبقى قصـائد حـرب مسرحـا لاسئلة وجـودية طغت
علــى بعـضهــا في نتــاج ســابق له مـيكــانيـكيــة ذهـنيــة
باردة لكـنها في المجمـوعة الاخيـرة استطـاعت اخفاء
او الـتخـفف مـن قـــدر كـبـيـــر مـن هـــذه المــيكـــانــيكـيـــة
لحـساب مزيـد من الدفء في مـشاعر وجـدت سبيلها

الى السطح في التعبير عن التجربة الشعورية.

ــــــــــــــــن )        ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ

الإســـــــــتــــــــــــــــــشراق والإســـلام
تمـــــــازج الـــــــديــن والـــــــدولـــــــة .. فـــــــرضــيـــــــات في الجـــــــدل المـعـــــــاصـــــــر

مــــــراحل تـــــالــيــــــة. وتقـــــدم "الــثـــــورة
الإسلامـيـــة" في ايـــران اســطع مـثـــال
علــى احـتفـــاظ العلـمــاء الــديـنـيـين

بالدور القيادي في السياسة".
ثـم تــصل )بــولـنــسكــايــا( إلــى طــرح
ســــؤال مهـم اجـــابـت عـنه مـبـــاشـــرة:
"هل من الممـكن اعتبـار اللجـوء إلى
الــــديــن في مجــــال حــــركــــة الــتحــــرر
الـوطـني امـارة علــى ضيـق التفـكيـر
الـسيـاسـي؟. إن اللجـوء إلـى الــدين
لـــيـــــــس مـلازمــــــــاً لـلـــمـجـــمــــــــوعــــــــات
الاجـتـمـــاعـيـــة الــتقلـيـــديـــة فحــسـب
)شـــيــــــــوخ الـعــــــشــــــــائــــــــر والـفـلاحـــين
ـــــــــــويــــين ـــــــــــدنــــي والإقــــــطـــــــــــاعــــيــــين ال
والـــــــديـــنـــيـــين( بـل ايــــضـــــــاً لـلـقـــــــادة
البرجـوازيين والبرجـوازيين الصغار
. وهـكــــذا فــــان الـلجــــوء إلــــى ايــضــــاً
الـــديـن لـيــس مـــؤشــــراً علــــى تخـلف

الفكر السياسي".
واخـتتمت )بـولنسـكايـا( بحثهـا بان
الـلجـــوء إلـــى الـتقـــالـيـــد الـــديـنـيـــة
ــــــــــة تــــــــشــكـل الـفــكــــــــــر خـلال عــــمـلــــي
السـياسـي هو عـامل معـوق لتـشكيل
ــــــــاســـي والـــــطـــبـقـــي ــــــــوعـــي الــــــســـي ال

الحديث.
إن بحـث )الـطـيـب علـي احـمــد( مـن
وهــــــو العـــــربــي المـــــسلــم الــــســـــودان –
الــــوحـيــــد الــــذي جــــاء بحــثه ضـمـن
الـكتـاب- يعـتبــر، من وجهــة نظـري،
ـــــــــى الجـــــــــرح ـــــــــد عـل قـــــــــد وضـع الــــي
بخـصــوص الــسـيــاســات الإسلامـيــة،
بالـرغم من كونه جاء متـناغماً إلى
حـــــد مــــــا مع مـــــا ذهــب الــيـه بقــيـــــة
البـــاحثـين في بحــوثـهم، آخــذاً بلــده
ومــا شهـــده من احـــداث مثــالاً علــى

ذلك.
فــالـســودان المـتكــون من مـجمــوعــات
عــــرقـيــــة مخـتـلفــــة، تعـتــنق اديــــانــــاً
مخـتـلفــــة، قــــد: "تعــــرض لــتجــــربــــة
الــدكتـاتـوريــة العـسكـريـة الـدمـويـة
لـلجــنــــــرال الــنــمــيــــــري )الـــصـــــــديق
المخلــص للـــرئـيــس أنـــور الــســـادات(،
فقـد بايعه الاخوان المسلمون اماماً
أي قـائداً وحـاكماً لـسائـر المسلمين.
إن تجربـة فرض مـا يسـمى بقـوانين
الشـريعـة خلال ديكتـاتـوريـة نميـري
قد آلت إلى فشل ذريع، واسهمت في
واقع الامـــــر في الاطـــــاحـــــة بــنـــظـــــام
ــــــــد الانـــتـفــــــــاضــــــــة ــــــــى ي حــكـــمـه عـل
الجمـــاهيــريــة الــشعـبيـــة في نيـســان

."1985
نجح الطـيب علي احـمد في تـوضيح
ـــــــــى مـعـــــظــــم صـــــــــورة مــــبـهــــمـــــــــة عـل
المــستـشــرقـين والتـي تكـــونت لــديـهم
بفعل تـناولهـم الاسلام مادة بحـثية
فـقط، كـونهـم لم يحـاولــوا التعـرف
علـــــــى حقـــيقــــــة الــــــديـــن الإسلامــي
الحـق، بل انــــســــــاقــــــوا وراء اغــــــراض
خــبــيــثـــــــة كــــــــان الإسلام اداة في يـــــــد
مــنـفـــــــذيـهـــــــا لــتـحـقــيـق اهـــــــدافـهــم،
مستـغلين تمسك المـسلمين بـدينهم،

طمعاً بمكاسب دنيوية خاصة.
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أو احـــتـجــــــــاجــــــــاً عـلــــــــى الـفــــــشـل في
القضـاء علـى الـتخلف في المـنطقـة،
أي يحــــاول إرجــــاع الــظــــاهــــرة إلــــى
عـــــوامل اجـتـمــــاعـيــــة، اقـتــصــــاديــــة
ــــــــة ــــــــرتـــبـــــط بمـــــــشــكـلات الـــتـــبـعـــي ت

والتخلف.
تطـرقـت البــروفيـسـورة الـســوفيـتيـة
)ل.ر.بولنسكايـا( في بحثها الموسوم
أعلاه، والــــــذي احـــتل الـــصــــــدارة في
الكتـاب إلـى العـوامل الـتي أسهـمت
في تكـوين الفكـر السيـاسي المعـاصر
لدى الشعوب بصورة عامة، وأشارت
إلــــــى أديــــــان الــــــدولـــــــة في العـــصــــــور
الــــــســــــــابـقــــــــة وكـــيـف إن الــــــــوعـّـــــــاظ
الـديـنيـين هم أول الإيـديـولـوجـيين،
ــــــــظــــــــــــــــرات الأخــلاقــــــيــــــــــــــــة وان الــــــن
والـفلــــسفـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة كــــانـت
مــنــــــدمجــــــة في تعـــــالــيــمهــم )بغـــض

النظر عن أي دين يعتنقون(.
ثـــم تــــــــذهـــب إلــــــــى إن المجـــتـــمـعــــــــات
القـــــروســـطــيـــــة هــي الــتــي ســـمحــت
لـلدين -أيُّ دين- بـان يكون له دوراً
في حياتهـا قائلـة: "لقد كـانت أديان
الدولة، في العالم القديم، هي أكثر
. وفي أشكـال الايـديـولــوجيـا تـبلـوراً
القـــرون الـــوســطـــى قـــامـت الاديـــان
الـعـــــــالمــيـــــــة )المـــــســيـحــيـــــــة والاسـلام
والـبـــوذيـــة( بـــدور الايـــديـــولـــوجـيـــا.
وحسب الاكاديمـي السوفيتي )ن.ل.
كونراد(: إن المجتمعات القروسطية
هي التـي اتاحت للـدين إن يضطلع
بهـذا الــدور الحصـري.. لقــد اصبح
الـدين مـنظـومـة القـانـون، والمـذهب
الـسيـاسي، والتعـاليم الاخلاقـية في

القرون الوسطى".
إن ديمـومـة تـأثيـر الـديـن الإسلامي
في أنمــــاط الحـيــــاة المخـتـلفــــة لــــدى
الـــــشعـــــوب الــــشـــــرق اوســـطــيـــــة قـــــد
ارجعته )بولنسكـايا( إلى إن القادة
الــتـقـلــيـــــــديــين هــم الـــــــذيــن قـــــــادوا
ــــــــى: "ان حــــــــركــــــــات الـــتـحــــــــرر الاول
الاسـبــــاب الـتـــــاريخـيــــة لــــديمــــومــــة
الـتقــاليـد الـديـنيـة تــشمـل سيـاسـة
الكـــولـــونـيـــالـيـــة، مــن جهـــة، وبــطء
وتــيـــــرة تــــشــكل المجــتــمع المـــــدنــي في
الـــــــشـــــــــرق، مـــن جـهـــــــــة أخـــــــــرى. إن
المجـتمع المــدني بـطبقـاته الحــديثـة
وبناه الـسياسية الحـديثة لم يخرج
، بعـــد إن إلـــى الـــوجـــود الا مـــؤخــــراً
ــــــــــى ــــــــــدان الــــــــشــــــــــرق عـل حــــــــــازت بـل
اسـتقلالهــا. وفي ظل هــذه الـظــروف
ظلـت الاشـكـــــال القــــروســطـيــــة مـن
الاحتجـاج الاجـتمــاعي والــسيــاسي
ـــــــــــــوعـــــي ـــــــــــــات في ال راســخـــــــــــــة بـــــثـــــب
الاجتماعي في القـرن التاسع عشر،
وبـــدايـــة القـــرن العــشـــريـن. وان مـــا
يـسمـى بـالقـادة الـتقليـديين، شيـوخ
العـــشـــــائـــــر، الاقــطـــــاعـيــين، القـــــادة
الـدينيين، كثيراً ما تزعموا المرحلة
ــــــــى مـــن حــــــــركــــــــات الـــتـحــــــــرر الاول
الــوطـني. بـل افلح هــؤلاء ايـضــاً في
الاحـتفــاظ بمــواقع مـهمـــة حتــى في
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بحــــوث ألقـيـت في إحــــدى الـنــــدوات
العلمية من العام 1988 عن حركية
العـامـل الإسلامي في بلـدان الـشـرق
عـمــــومـــــاً مع تــــركـيــــز خـــــاص علــــى
البلـدان العربيـة. ثلاثة عشـر بحثاً
هـــــــا الـكــتـــــــاب بــين دفــتـــيه هــي ضـــمّ
خلاصـة ما استقاه معد الكتاب من
نــتـــــاجـــــات واحــــــد وثلاثــين بـــــاحــثـــــاً

شاركوا في تلك الندوة.
، انـه وبفـعل وممـــــا يـــظهـــــر واضحـــــاً
المـدة الـزمنيـة التي مـرّت علـى تلك
الندوة وبحكـم تغير مناخ الـسياسة
العــالميـة وبـروز مـا يـسمـى )الـنظـام
العــــــالمــي الجــــــديــــــد(  والــــســيــــــاســــــة
، العـــــربــيــــــة والإسلامــيـــــة تحـــــديـــــداً
والـتغـيـّـــر الكـبـيـــر الـــذي طـــرأ علـــى
، بلــــدان الـــشــــرق الأوســط عـمــــومــــاً
ـــــــــــــروز دور الــعـــــــــــــامــل الإســلامـــــي وب
الـــسـيــــاسـي في المـنـــطقـــــة العــــربـيــــة
،  أو الـصـــراع الـــدائـــر بـين ً تحـــديـــدا
القـيـــادات العلـمــانـيــة الحــاكـمــة في
بـعــــض الـــبـلــــــــدان والـــتـــنــــظـــيـــمــــــــات
الـــسـيــــاسـيــــة المــصـبــــوغــــة بــصــبغــــة
إسلامــيــــــة رافعـــــة أكــثـــــر مــن شعـــــار
إسلامـي، فقـــد أوضح معـــد الكـتــاب
في مقـــدمـته: "قـــد يـثـيـــر العـنـــوان
بــعـــــــــضـــــــــــــــــاً مـــــــن
ــــــــــــــــاس. إن الــــــتــــــب
مــوضــوع الـبحـث،
، هــــــــــــو اســــــــــــاســــــــــــاً
الإسـلام المعــــــاصــــــر
كــبــنــيـــــــة فـكـــــــريـــــــة،
وكمنـظومـة إيمانـية
وأخلاقية وسياسية،
كمـؤسسـة اجتـماعـية
وحــــركــــات سـيــــاسـيــــة
حــاضــرة في مـســامــات
المجـتـمع بــأســره. بـيــد
إن دراســة الـظــاهــرة لا
تقـتصـر علـى الحـاضـر،
ـــــــــد ـــــــــراهــــن، بـل تمــــت وال
لـتــشـمل تـــأريخ الـتــشـكل
بـحــكـــم طـــبـــيـعــــــــة مــــــــادة

البحث بذاتها".
تـــوزعت الـبحــوث المقــدمــة
بــين مـــــا يمـكــن إن يـلخــص

في ما يأتي:
- الاتجــــــــــــــــــــاه الأول يمــــــــثـــل
مــــدرســــة يمـكـن تـــسـمـيــتهــــا
– ــــــــة  مــــــــدرســــــــة "الازدواجـــي
الـــتـــــــاريـخـــيـــــــة". تـــــــرى هـــــــذه
، المـــدرســـة إن الــشـــرق عـمـــومـــاً
وبخــــاصـــــة العــــالــم الإسلامـي
والـعــــــــــربــــي يــــتــــــطــــــــــور نـحــــــــــو
الــــرأسـمــــالـيــــة بـــــاسلــــوب بـــــالغ
الــتــمــيـــــز قــــــوامه ازدواجــيـــــة في
أنمـــــاط الإنــتـــــاج وفي الـــثقـــــافـــــة
والقـيـم، وتــطـلق المــــدرســـــة علــــى
هــــذه الــظــــاهــــرة مـفهــــوم "مــــركـب

التقليد  –الحداثة".
- الاتجــاه الثــاني، يـرى إن ظـاهـرة
الانبعــاث الإسلامي تمـثل ردة فعل
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ان اهم مــوضــوع شغل المــستـشــرقين
علـــى طـــول الـتـــأريـخ المعـــاصـــر هـــو
مــوضـــوع الإسلام. والإسلام -كــديـن
سـماوي- لـم يشـكل نقطـة استفـهام
كبيرة لدى هؤلاء المستشرقين بقدر
مـا شكل ارتبـاط الإسلام وتـأثيـراته
في الحيـاة الــسيــاسيــة )عنـد بـدايـة
ــــــــــة تــكــــــــــويــــنـهــــــــــا( والاجــــتــــمــــــــــاعــــي
والاقـتـصــاديــة لــدى الــشعــوب الـتـي
ــــــــالأخـــــص الـــــــشـعــــــــوب تـعـــتـــنـقـه وب
العـــربـيـــة، كـمــــادة بحـثـيـــة حـيـــويـــة
ومــتجــــددة، في فـتــــرة كــــانـت أوربــــا،
ـــــــــارهـــــــــا مــــنــــــطـلـق اغـلــــب ـــــــــاعــــتــــب ب
المسـتشـرقين، قـد خلعت عـن نفسـها
لــبـــــوس الــتـــــديــن وتــــــوجهــت ضــمــن
اتجــاهــات أطلقـت علـيهــا مـسـميــات
عــــــدة تلـــتقــي كـلهـــــا ضــمـــن نقـــطـــــة
واحـــــدة، جــــســـــدت تـــصــــــوراتهـــــا عــن
المـوازنـة، او حتـى الاقصـاء والفصل
الـتـــام، بـين الحـيـــاة الإنــســـانـيـــة مـن
جهـة والأديـان الــسمـاويــة من جهـة

أخرى.
يعيــد الكتـاب تـسليـط الضـوء علـى
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أثــيـــــر جـــــواد جــبـــــار

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــر وزمـــــــن واســـــــئــل ـــــــــــــــــاع ـــــــــــــــــرب.. مــــــــــــــش ـــــــــــــــــوزف ح ـج ـ ـ ـ ـ
في قــصيـــدة "مهجــور" عـــالم رومــانـسـي من الــوحــدة
والــوحــشـــة. يقــول "نــازل شـتــي رايق/ ع وادي شجــر
حــــور/ اصفـــر/ واحـمـــر/ حــط عـــا كـتـــافـــو ضـبـــاب/
ووحـــدي وحـــزن صـــوتـي كـــانـي بـيــت مهجـــور/ وهـــوا
حــركّ الـبــاب/ وغـيــاب شـمـس وغـيـم يـتـمــسك فـيــا/
دموعـو.. وعتم ضيّع شموعـو يقلها/ ضليّ.../ هيك

روحي/ وقت بتفلي."
قصيـدة "سكـّر" مثل علـى القـصائـد شبه التـقريـرية
التـي تطغـى فيهـا الفكـرة علـى الـتعبيـر عنهـا بـشكل

شعري مؤثر.
قـصيـدة "انـا" تخـتصـر كـثيــرا من الـروح الـتي تـسـود
قـصائـد المجمـوعة. انهـا العمـر المتـسارع يفـاجئـنا بل
يصدمنا حين نراه منعكسـا خارج انفسنا فنتوهم او
نحـب ان نـتــــوهـم ان الخـلل "هـنــــاك" في المــــراة الـتـي
شــاخت.. لا فـينــا نحـن. يقــول "من انــا وزغيــر/ من
زمـن سـتــي/ والحكـــايـي/ بعـــرف مـــرايــي/وجههـــا يـــا
صـيف ضيعـة ونـسّمـت بكيـر/ ولـونهـا بـركي بـوادي..
وفي قمر غـرقان فيها/ شو غرف فضة مضوايي./ ...
وافتـرقنا../ كلمتـين وبينهن عالـسطر محـاييي/ ولما

التقينا بعدها../ شو مختيرة صارت المرايي."

مين في/ جـوا/ م بعــرف مين عـايـش../ مين هـوي../
ولـيــش غـــامـض../ لـيــش ســـري../ وكـيف ســـاكـن كل
هــــالايــــام فيّ../ وكــيف مـــــا بعــــرف ش اسـمــــو/ مـنـين

جايي../ شو بيعمل.."
وعلــى طــريقــة مــذهـب "الاغنــوســطيــة" او اللاأدريــة
منــذ القــدم مــرورا بــالفـيلـســوف الانجـليــزي ديـفيــد
هـيـــوم وصـــولا الـــى احـــد ابـــرز مـن حــملهـــا الـيـنـــا في
العــربـيـــة اي ايلـيــا ابــو مــاضـي في "الـطلاسـم" حـيـث
يـصل الـى خلاصـة تـشكل زبـدة ذلك المـذهـب فيقـول
"كل مـــــا ادريه انــي لــــســت ادري".. يـــصل حـــــرب الـــــى

القول "كل يللي بعرفو/ اني م بعرف."
لكن مـشكلـة الـشـاعـر ان هـذ المجهـول زاده تـأرقـا دون
ان يـسـتكـين اليـه ببــرودة المــوقـف الفلـسـفي. يـضـيف
هـنــا وكـــانه في كلام او حــديـث عــادي كـمـــا في اسلــوب
كـثيــر من شعـره قـائلا ان عـالمــا من الغـربـاء يـسـكنه.
"صرت اكتـر حزن/ اكتـر خوف/ اكتـر اسئلي/ .../ في
غـربـا جــوا/ م بعـرف مـين هن/ في/ غـربـا فـاتـوا وانـا
نايم../ وغايب/ اذا بشعر فين بشعر كانن شي/ شبح
او شي جرس/ بالعتم عم بيرن/ وبخاف لما بسمعن/

لكن اذا نسيتن بجنّ..."

اراد ان تاتي الصورة موضحة او منسجمة مع عنوان
المجــمـــــوعـــــة "طــــــالع ع بـــــالــي فـل" بمعــنـــــى ارغــب في
الـرحـيل. والعنـوان هـو عنـوان القـصيـدة الاخيـرة في

المجموعة.
يــشـكل عـنــــوان القــصـيـــدة زبـــدة مـــا فـيهـــا اذ جـــاءت
الـتفــاصـيل اقــرب الـــى حيـثيــات تــؤدي الـيه او اشـبه
بمقــدمــات منـطـقيــة تــؤدي الــى هــذه الـنتـيجــة. وفي
تعـبيـــر عن تجــربــة انـســـانيــة نــرددهــا عـــربيــا بـصــور
مختلفـة منـذ "سئـمت تكـالـيف الحيـاة... لـزهيـر بن
ابـي سلمــى" يقـول حـرب "عــشت/ وعــرفت/ حــزنت/
وفرحت/ وكبرت/ وهلق/ ي هـالدني/ انغمسي بموج
اللـيل./ بـيـكفـّي/ زهقـت/ مـن هـــالكـــون/ زهقـت مـن

هالكل/ وطالع ع بالي فلّ."
مـن القـصــائــد الـتـي سـبقـت الاخـيـــرة بقلـيل واحــدة
بعنــوان "اجمل" تـدخل في بـاب جـردة حـســاب للعمـر
وفـيهــا يقـول "اجـمل م شفـت/ امي عـشـيي/ حـامـلي
بـــالـبـيـت مــسـبحـــة الــصلا/ واجـمل م عــشـت/ هـــاك

القصص/ يللي كنت اتخيلا."
اولــى القـصــائــد حـملـت عنــوان "كلام" وفـيهــا دخــول
الى عالـم النفس وما يضج فيه. يقول "جوّا م بعرف

واستمرت القصائد في كثيـر منها تعكس اتجاها عند
الشـاعر يـتمثل في تحـويل فكـرة او موقـف فلسفـي ما
الــى شعـر لـكنـه استـطــاع في الغــالب تـذويـب الفكـري
الجـامـد وتحــويله الـى مــادة شعـريــة دافئـة مــوحيـة.
صحــيح ان هـــذه المـــادة لـم تــتحـــول الــــى لهـب حـــارق
لكنها في هـدوئها الحزين قـد تكون اكثر تـاثيرا وبقاء

من اللهب وهو قصير العمر.
وقـد يـصعب علـى القـارىء الا يتـذكـر بــاستمـرار -من
حـيــث الاسلــــوب والــــروح الـتـي تـــســــري في كـثـيــــر مـن
القصائد- الشاعر الكبير الراحل ميشال طراد الذي

اهدى اليه حرب اكثر من قصيدة.
الكتـاب الانيق الـصقيل هـو العـمل التــاسع بين شعـر
فـصيح وبــاللغـة المحـكيـة لحـرب صــدر عن دار في 443
صفحة متـوسطة القـطع احتوت علـى ما لا يقل عن
180 قـصيـدة تـتبـايـن في الطـول والـقصـر. وحـرب هـو

الرئيس السابق لاتحاد الكتاب اللبنانيين.
الغلاف ووسط الوان رحيل غسقية غلب السواد على
نــورهــا المـتبـقي الارجــوانـي اللــون حـمل صــورة تـظهــر
رجلا يــشبه الـشـاعـر مــوليـا يـسيـر في اتجـاه الغـروب.
مرة اخـرى يمزج الشاعـر بين المجازي والواقعي اذ انه

المــــــدى الـــثقــــــافي

اخـتـتـمـت فعــالـيـــات مهــرجــان مــؤتمـــر القــاهــرة
الــــدولــي للـــشعــــر العــــربـي والـتـي سـمـيـت )دورة
صلاح عـبــــد الــصـبــــور(- العــــربـي الــــذي نــظــمه
المجلـس الأعلى للثـقافة بـأمسيـة شعريـة أقيمت

رسالة القاهرة

اخــتــتـــــــام فـعـــــــالــيـــــــات مـهـــــــرجـــــــان لـلـــــشـعـــــــر الـعـــــــربي
المـتـــوحــشـــة .  والــشعــــر إذن لا ملجـــأ له في هـــذا
العـــالـم.  ومعـنـــى هـــذا أن الــشعـــر في خـطـــر لان
اللغـــات القــومـيــة في خـطـــر، ففـي خلال القــرن
العـشــرين انــدثــرت ثـلاثمــائــة لغــة ولهجــة ومن
المتــوقع في ظل العـولمــة المتـوحـشـة أن يـتضــاعف
عدد الـلغات المنـدثرة .  لكـننا نـستطيـع أن ننقذ
الـشعــر كمــا أنقـذنــاه من قـبل في القــرن الثــامن
عــشــر.  وهــا هـي الحـملــة المـــوفقــة الـتـي قــادهــا
الشـعراء الأمريكـيون ضد سـياسة الـرئيس بوش
في العـراق والـتي قـادهـا الـشـاعـر الأمــريكي سـام
هامل فـأنشأ علـى الانترنت مـوقعا سمـاه الشعر
ضـــــــد الحـــــــرب ويــــصـلـه بـــــشـهـــــــر واحـــــــد 13  ألـف
قـصـيــدة شــارك في كـتــابـتهـــا شعــراء مـن جـمـيع
أنحـــاء العـــالـم . وبهـــذا يـتجـــدد أملـنـــا في عـــودة
الـشعر للتـأثير في حيـاتنا العـامة  ولهذا الـتقينا
لنبحث عن دور الشعر في حياتنا ودورنا في حياة

الشعر . 

الــــــــذاتـــيــــــــة وتــــــــاريـخ الأوطــــــــان ولــــــســــــــان المحـــب
والمحـــارب ..  ثـم تـتــبع رحلـــة الـــشعـــر في الأزمـــان
والـتي مـضـت واتكــأت عـليـه فنــون كـثيــرة أبــرزهــا
المـسرح في بدايته وصارت منـافسة له فنون أخرى
تميــز فـيهــا العــرب إبــداعــا وابـتكــارا   لـكن الـشعــر
ظل فن العربيـة الأول .كما أكد ضـرورة عقد هذا
الـلقــــاء لـكــي نحــــافـــظ علـي سـمــــات هـــــذا الفـن
الجـمـيل . كـمـــا ألقــى أمـين عـــام المجلــس الأعلــى
للـثقــافــة كـلمــة بـــالمنـــاسبـــة كمــا تحــدث الـشــاعــر
أحمــد عبـد المعـطي حجـازي مقــرر لجنـة الـشعـر
بـالمجلـس الأعلـى لـلثقـافــة عن أهـميـة الـشعـر في
حـياتـنا ومـدى احتيـاجنـا إلى لغـة حميـمة دافـئة
صـــادقـــة تــصلـنـــا بمـــا نـعلـم وبمـــا لا نـعلــم . لغـــة
نحـس بها ونـفكر ونـتخيل ونتـذكر ونحـلم ونغني
بـهـــــــا.  لـغـــــــة نـعـــــــرف بـهـــــــا أنـفـــــســنـــــــا والـعـــــــالــم
والآخـــرين .الــشعــر ضـحيــة مـن ضحــايــا الحــرب
والتعـصب والعـنصـريـة والـطغيـان والــرأسمــاليـة

على المسـرح الصغير بـدار الأوبرا  تلا هذه إعلان
اسـم الفــائــز بجــائــزة الإبــداع الــشعــري العـــربي
وقـيمتها مائة ألف جنيه.عقد هذا المؤتمر تلبية
لطلب الأديب الراحل نجيب محفوظ لعقده في
ملتـقي القـاهــرة الثــالث للإبـداع الــروائي الـذي
عقـــد في آذار  2005  بـــاعـتـبـــار أن الــشعـــر ديـــوان
العــرب ،  وقــد اسـتجــاب وزيــر الـثقــافــة ورئـيــس
المجلـس الاعلـي للـثقـافــة لهـذا ألـطـلب وسـيقـام
مهرجـان للشعر العـربي كل عامين بـالتناوب مع
ملــتقـي الــــروايــــة . )  وهـــــا نحـن الـيــــوم جـمــيع
وجـدان متطلع للأشعار وأسماع تواقة للقصائد
في أمــسـيــــات لهـــا في خـــاطـــرنــــا مكــــانهـــا كـــزمـن
اسـتـثـنــائـي( بهــذه الـكلـمــات بــدأ وزيــر الـثقــافــة
المـصـــري كلـمـتـه في حفل الافـتـتــاح يــوم الــسـبـت
المـاضي بـالمسـرح الـصغيـر بـدار الأوبـرا مـؤكـدا أن
الــشعـــر العــربـي ظل عـبــر قــرون عــدة هـــو جلال
الـتعبيـر عن الانـتصـار والانـكسـار وديـوان الـسيـر

علــي الـــــشجــيــــــري  


